
15 كتب
booksNo. (1162)Sun. (24)February

العدد )1162( الاحد)24( شباط2008

1967 عــام التـميـز في هــوليـوود قــدمت
صـنـــاعـــة الــسـيـنـمـــا في هـــولـيـــوود عـــام
1967 عــدداً مـن الافلام المهـمــة ومـنهــا
"الخــــريج" عـن الـتفـــاوت الـثقـــافي بـين
الاعــــمـــــــــار، و"في حـــــــــرارة الـلــــيـل" عــــن
الـتمـييـز العـنصـري و"احـزر مـن الآتي
لـلعــشـــاء" و"بـــوسـي وكلايـــد" يـتحـــدث
الخـــارجين عـن القــانــون الاسـطـــوريين
والفيلم الموسيقي الكبير، "د. دوليتل"
بــدت تلك المـرحلــة تبـشـر بـالازدهـار في
صـناعة الـسينما وعـندما اعـدت مجلة
"فـرايتي" الـسينمـائية الجـادة قائـمتها
ــــــــاريـخ هــــــــذه لافـــــضـل مــــــــا انـــتـج في ت
الـصناعـة كان تلـثها افلام عـرضت عام
1967 والكـاتب مـارك هـاريـز في مـؤلفه
الــذي صــدر اخـيــراً، يـطـلق علــى تـلك
الفـتــرة اسـم "ثـــورة في الافلام" وكــانـت
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ان كـُتـــاب الـتــــاريخ المعـــاصـــر يــشـبهـــون
الـــرجل الـــذي ضغـط أنـفه علــى المــرآة
كي يـرى جـسمه كله، وقـد حـذر ارنـولـد
تــــويـنـبـي مـن ذلـك. الآن ومهـمــــا تـكـن
المحــددات، فــالكـتب الـتي تـتحـــدث عن
مــوظفي المنـاصب البـارزة أمـر لا يمكن
مقـاومته، فهـي محكومـة بشكـل جزئي
بـشـهيــة العـامــة النـهمــة للحـديـث عن

الشخصيات العامة واهتماماتها.
الأهـم مـن ذلك، ان مــســودات الـتـــاريخ
هـذه أشيـاء ثميـنة لا يمـكن الأستغـناء
عنهـا بالـنسبـة لمؤرخـي المستـقبل. فهي
لا تـتمـسك بـإعــادة التـصنـيف الفعـال
لـصـــانعـي الــسـيـــاســـة فقــط بل أيـضـــاً
تـثبـت أسلـــوب وروحيــة العـصــر، والـتي
غــالـبــاً مـــا يفقــدهــا مــؤرخـــو العـصــر،
وعـــادة في عقـــود تـــالـيـــة، يـتـم الكـتـــابـــة
عــنهــــا. الحقــيقــــة، لـكـُتــــاب المـــســتقــبل
المـنـفعـــــة الـكـبـيـــــرة في تـــــوفـــــر سـجلات

منـذ أن أسسـت روما لـسيـطرتـها عـلى
الـبحـــر الأبـيــض المـتـــوســط أصـبحـت
كتابة الرسائل عاملا مساعدا للحياة

المتحضرة. 
إن انـتــشــــار اللاتـيـنـيــــة وثقـــة الــــرسل
سمحت ل" سـيسـرو" بتـبادل الـرسائل
الــشخـصـيـــة والاخـــوانـيـــات الخــشـنـــة

خلال العالم الروماني.
رســــــائـله مـــثل رســـــــائل الـكــثــيــــــر مــن
الكـتــــاب اللاحقـين، تـبـــدو لأول وهلـــة
غيـر تقليدية ومكتوبة ببراعة. رسائل
)شـيــشـــرون( بقــدر مــا تــدعـم شهـــرته
ــــــــذكــــــــاء )ســـيـــــــســــــــرو( فـهـــي إعـلان ل

الخطيب.
فـــإذا كــــان الكـــاتـب المــشــــابه يـبــــدو أنه
يــستــوحـيه بــدون اصـطنــاع فــان نثــره
محسـوب باحـتراف لـكي يمتع، يـغري

أو يخيف.
يقـــول الـــدادائـيـــون " حـيـنـمـــا يـبــصق
الفنـان فـان ذلك فن " وحـينمـا يـكتب
غـراهام غـرين رسـالة فـإنها لـيست أي
شـيء آخـــر ســـوى أنهـــا أقل أو )أكـثـــر(

من أعماله. 
وللتصديق أن تلك الرسائل تنزع إلى
أن ترينـا ما كان يحبه حقا مع إهمال
عــدم اسـتقــراريـته وفي أي حــالـه لكـي
يـكــــون مـتــضـمـنــــا الــتقــــريـب ولـيـــس
المخـادعة فان هـذا عمل الروائي عادة.

ذلك مـــا قـيل في روايـــة " الـبـــورتــــريه"
لجــون سـنجــر " أيهــا العـــريف انك لا
تــستـطـيع أن تــرى الــرجل في الـصــورة
المرسومة له ". كان غراهام غرين مثل
الكثيـر من الأشيـاء لكن لم يـكن أحد
يـفكر أسـاسا، مـا لم يـكن انكليـزيا، أن
" أنجلــــز، تـيـــــربلـمـنــت انجلــــز "  كــــان

ناقدا فرنسيا يتحسر على المديح. 
في سيـرة غرين الـذاتية " طـرق الهرب
" الـصــادرة عــام 1980 إشــارات. ســافــر
غـرين كمـا لو أنـه يريـد أن يتحـرر من
ــــــــرغـــم مـــن أنـه ســـمـح ــــــــى ال ظـلـه عـل
للــصـيـقه نـــورمـــان شـيـــري أن يـتـتــبع
رحـلاته والـــــذي اخـتـيـــــر فـيـمـــــا بعـــــد
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  ان كان ثمـة أمر يـشترك فـيه اليمين
المتـطــرف مـع اليـســـار المتـطــرف فــانه
سـيكـــون الــشعـــور بـــالاضــطهـــاد. فـكلا
الفـريقين السيـاسيين يريـان ان هناك
مــؤامــرة كـبـيــرة ضــدهـمــا في الجــانـب
المـعــــــــادي.ويـــتــــــــوصـل كـــتــــــــاب ورشــــــــة
الامـبـــراطـــوريـــة ــ امــــريكـــا اللاتـيـنـيـــة
والـــــــــــولايـــــــــــات المــــتـحـــــــــــدة وصـعـــــــــــود
الامبــريـــاليــة الجــديــدة ــ الـــى نتـيجــة
مفــادهــا ان امـــريكــا اللاتـيـنـيــة كــانـت
ارضيـة اختبار للامبريـالية الامريكية
ـــــــــــــرة ال 250 عـــــــــــــامـــــــــــــا طـــــــــــــوال فـــــت
الـسـابقـة.ويـرى المـؤرخ كـرانـدين ان مـا
حـــدث هنــاك كــان تمـــارين اخـتبــار لمــا

يجري الآن في الشرق الاوسط.
وخلال عمله لاثبـات وجهة نظـره فان
المــــــــــؤلـف لايـجــــــــــد ابـــــطــــــــــالا ســــــــــوى
المــؤامــرات،وان المــســاعــدات الــوطـنـيــة
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ــــــــــــــــــــــــــــــورة ـافــــلام في ث
تأليف: مارك هاريز

والتـنقل في الـكتــابــة بـين الافلام الـتي
سبق ذكرها امر صعـب وكذلك المقارنة
بـــين خــــــــواصـهــــــــا او تحـلـــيـل اسـلــــــــوب
اخـــراجهــا وقـــد نجح هــاريــس في ذلك
مـــتجــــــاوزاً مــــــوضــــــوع فـــيلــم مــــــا الــــــى
الـقضيـة بـاكملهـا: التـمييـز الـعنصـري
والـسيـاسـة مثـلاً يلعبـان دوراً كـبيـراً في
ذلـك متنـاولاً الاشهـر بين اقـرانه وكـان
بطـلاً لفيلمـين من الخمـسة وهـما "في
حـــــــــرارة الـلــــيـل" و"احـــــــــزر مــــن الاتــــي
لـلعــشـــاء" وكـــان مــــرشحـــاً لاحـــد ادوار
فـيلم "د.دولـيتـل" ايضـاً وكــانت تجـربـة
بـــواتيـيه في الــسيـنمــا قـــاسيـــة ولكـنهــا
مهـــدت الــطــــريق لـنجـــوم آخـــريـن مـن
الــســــود وصلـــوا الـــى الـــشهـــرة بــصـــورة

اسهل. 
ودور بـــــواتــيـــيه في "احـــــزر مـــن القـــــادم
للـعشـاء" علاقـة لانتهـاء مـرحلـة لـيس
فقط بـالنسبـة للشخـصيات الـسود بل
ايـضاً لاسمـاء كبيرة لـها اهميـتها مثل
كـاثـريـن هيبـورن وسبـنسـر تـريـسي وفي
ذلـك الـعـــــــام ومـقـــــــارنــتـه بـــــــالاســمــين
الـكبيـرين كـان هـو الاسم الاكثـر جـذبـاً

لصندوق التذاكر.
وعن "بــوني وكلايـد" و"الخـريج" يقـول
هـــاريـــس، ان روبـــرت بـيـنـتـــون المـتـــاثـــر
بــالمــوجــة الفــرنــسيــة الحـــديثــة، وعلــى
الاخـص فيلم "جـول وجيم" تـعاون مع
ديفيـد نيومـان، لكتابـة سيناريـو" بوني
وكلايد" آملين في اقناع فرانسوا تروفو
لاخـــــــراجه ولـكـــنهــمــــــا فـــــشلاً في ذلـك
لـيـصـبح الفـيلـم مـن نـصـيـب آرثــر بـن،
بنـاء علـى اخـتيــار المنـتج والبـطل وارن

بيتي.
وعن فـيلم "الخريج" فان المخرج مايك
نـيكـولـز الـذي قـام بـاخـراجـه، يتحـدث
عـن ذكــريـــاته طــوال مـــراحل المــونـتــاج
وكــان الـفيـلم بـطــولــة داستن هــوفمــان

وكاندس بيرغن.
والمــؤلف في عمله هـذا قـدم الـكثيـر من
الاراء والافكـار والمعلـومـات الهـامـة عن
صنـاعة الـسينمـا وهولـيوود ولكـنه كان
متميـزاً بشكل خـاص باعـجابه الكـبير
بالموجة الجديدة للسينما الفرنسية.

عن التايمز
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تلـك الـــصــنـــــاعـــــة قــــــد وصلــت حـــــدود
التغيير الذي لابد منه.

ويقــــدم هــــاريـــس عــــدة أدلــــة وبحــــرص
شــديــد لـتقـــديم التــاريخ الاجـتمـــاعي
والـثقـــافي لمــــرحلـــة الــسـتـيـنـيـــات عـبـــر
مقـــالات مع عـــدد كـبـيـــر مـن الاسـمـــاء
الكبيـرة والان وبعد مـرور اربعين عـاماً
علــــــى ذلــك العــــــام المــتــمــيــــــز، مــــــا زال
النجوم الـذين ادوا ادوارهم في المقدمة
ومنـهم داستن هوفمـان، مايك نيـكولز،
آثــر بـن، وارين بـيتـي، سيـــدني بــولاك،

روبرت تاون، لي غرانت.
ــــــــاب "افـلام في ثــــــــورة" لاهـــيـــمـــتـه وكـــت
سيحـتل الرف الاعلـى لكتـب السيـنما،
مـــثل كــتــب اخـــــرى ومـــنهـــــا: "الـــــراكــب
المـتـمـهل" ثـيــــران هـــــائجـــــة" و"القـــطع
الاخيرة" و"حلوى الشيطان" ذلك انها
تـتــشـــارك في خـصـــائـص واحـــدة مـنهـــا
دقتهـا والمامهـا بالتفـاصيل منـذ نقطة

البدء وحتى عرضها على الشاشة.
ويتحفظ ومستـوى عال من الرؤية، لا
نجـــدهـمـــا في عـــالـم الــسـيـنـمـــا، يمـنح
مـــارك هـــاريـــز الحـــرارة للـمـــوضـــوعـــات
الـتــي يكـتـب عـنهـــا وخـــاصــــة في نقـــده

لـ"بوني وكلايد"
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الحـــــــيــــــــــــــــــــاة في رســــــــــــــــــــائــل 
تقديم: ريتشارد غرين 

أسلوبه.
مـــثل صــــــورة ألــن بــيــنــت في " فــتــــــى
فرجـينيا قبل الثورة الأمريكية " كان
غـريـن دائمـا رجل انـكليـزي مخـطئ.
مع كل ضياعـه الغريب وتجربة رفقة
الــســـؤ. فقــد كـــان يعـــول علـــى سحــر
الطبقـة الوسطـى وعجرفتهـا حينما
كـــان في حـــاجـــة لــسحـب الـطـبقـــة أو

المجموعة.
ولعه بــالــدكتــاتــوريـين مثـل الجنــرال
توريـس أو فيدل كـاسترو كـانت جزءاً
من الـصلافــة الـتي كــان يـتمـتع بهــا
الـرجل الانكليـزي من طبقـة محددة
أو شهــرة كــان لهــا الحق في طــرق أي
بــاب حتــى التـافه )بـابـا دوك( حــاكم
هـاييـتي كـان في بعـض الأحيـان أكثـر
لطفـا في وحشـيته من رونـالـد ريغـان
فـسـوء الحـظ الكـبيــر لأولئك الـذين

بلا قانون أنهم لم يكونوا انكليز. 

عن الهيرالدتربيون

كتابه "شيـر ميتر" يفتتح بـرسالة إلى
انـدريه مـالـرو " لا نـستـشهــد به هنـا "
يـشـجب به المحــاكمـة الـسـريــة لهنـري
اليج في الجزائر وطبعـت في اللوموند
في حزيران ,1960أتراها حررت ثانويا

بواسطة نحويين محليين؟  
إنهـا بــالتــأكيــد مثل علـى قـدرة غــرين
علـى القتال، القتـال الجيد خـصوصا
حـينمـا يتـصرف الأجـانب بـشكل غـير
جـيد وفي كتيبه الأخيـر المسهب توقف
كـــأمـيل زولا. وهـــو بـــالـطـبع لـم يـتهـم
أحـــدا مــطلقـــا، فـــالجـنـــايـــة علـــى أيـــة
حــــــــــال، في الــــتــــــصــــــــــرف أســــــــــوأ مــــن
الأمريكـان،على الـرغم من أن كـاثرين
ولستـون امرأة أمـريكيـة اسمهـا المدلل

" كافرن " كانت حبه الكبير. 
استكـانته نـوعا مـا في عشـرة حروف "
بالـطبع كـتبت بـواسطـة شيـري لكنـها
طبعت هنـا " حينمـا كان يـأمل الزواج
مـنهـــا، الإزعـــاج المـــؤلــم، لكــنه يفـتقـــد
النـغمات المحببة فـا لجاز لم يكن أبدا

ـ ـ

ـ ـ ـ

ككـاتب لجـزء صغيــر من سيـرته لأنه
نظم مع "كويري" 

" ضـــد بــطل حـــالـــة الاحـتـــراق" و/ أو
بـــسـبـب كــــرسـي الأسـتــــاذيــــة في ســــان

انطونيو في تكساس.
نقطة البـدء في رحلات غرين ما قبل
الحـرب في مكـسيـكو والـذي وضعه في
)طــــرق الفـــوضــــى( في ذلك الــــوصف
الـلاذع للبلـد الـذي جـاءه لكـي يمقت
" حتــى دمــار مـــدينـــة بلانكــو والــذي

تركه بلا اهتمام(. 
يعـتـــرف المـــؤلف بـــأنه يعـــرف القلـيل
مـن الاسـبــــانـيــــة. في بــــدايــــة الــنفــــوذ
والمجـد، المغترب الـسيد تيـنج يتفاعل
مع البهجـة المضجـرة لـسمـاع الـتكلم

باللغة الانكليزية.
علـــى الـــرغـم مـن أن غـــراهـــام غـــريـن
عـــاش لعــدة سـنــوات في فــرنــســـا لكـن
محرره يقـول بأنه لم تكن له سيطرة
كـبيــرة علــى اللغــة الفــرنــسيــة . وقــد
كـانت طلاقتهـا الرسميـة تستعمل في

ورشـــــــــــــــــــــة الامــــــــبـــــــــــــــــــــراطـــــــــــــــــــــوريـــــــــــــــــــــة

ترجمة:عبد علي سلمان 

يجـري في العــراق اليــوم.والبعـض من
المـسؤولين الـذين ينفـذون الاوامر دون
ان يكـلفــــوا انفـــسهـم عـنـــاء الـتـفكـيـــر
امـثـــــال ايلـيــــوت ابــــرامـــس واوتـــــو ريج
ـــــــــــــى واجــهـــــــــــــة ـــــــــــــرزا ال ـــــــــــــذيـــــن ب الــل
الادارتــين.وكــــــانــت عـــملــيـــــــاتهــمــــــا في
الـتضـليل مقـدمـة لبـروز كـارين هـوفـز
[لـــــو كــنــــــا نهــتـــم للــــــرأي العـــــام في
الخــارج ولــو بـصــورة عـــرضيــة مـــا كنــا
لــنــضـعهـــــا في مــــــوقع المــــســـــؤولــيـــــة في
الـدبلـوماسـية الـعامـة، ولكنـها ممـتازة
اذا كــــانــت مهـمــتهــــا الــضـخ الاعلامـي

الداخلي ].
ويكــرس كــرانـــدين مــزيـــدا من الـــوقت
لــيـــــــوضح لــنــــــا ان فــــــرق المــــــوت الــتــي
سانـدناهـا في امريكـا الوسـطى سـابقا
قـمنــا بــاسـتنـســاخهــا في العــراق الان.
وهــنـــــاك تــــــواز مفــيـــــد بــين حـــــالــتــين
تـسـتحقـان المـزيــد من الانـتبـاه الحـذر
بـــــــصــــــــــــورة تـفــــــــــــوق مــــــــــــا اعـــــــطــــــــــــاه
الكـــاتب.والحـــالتـــان: كيـف تم اختــراع
نجـــاح الـــولايـــات المـتحـــدة في امـــريكـــا
الـــوســطــــى لانهـــا اســـاسـيـــة في نجـــاح

الرئاسة الريغانية.
وسـيكون مـن النافع ان نـعرف كيف ان
الاعــتــــــذار مــــســـتقـــبلا عــمــــــا قـــــــام به

الرئيس الحالي
سـيتـطلب تـشــويه الـوقــائع في العـراق
لاثبـات ان الامـر كـان شـيئـا آخــر غيـر

كونه اسوأ رئيس في تاريخنا كله.

ع/مجلة الخدمات الخارجية

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الـرئــاسيــة،وسبـب الابعـاد ان الـسـفيـر
كان يؤمن ان العنف ليس الجواب.

والـشركـات ضالعـة كذلك في مـؤامرات
كـرانـديـن.ولكنه مـرة أخـرى يلجـأ الـى
تــشـــويه كـبـيـــر لـيـحكـم مــســـألــته،فهـــو
يـــــــــؤكـــــــــد ان المـقـــــــــاولـــين الخـــــــــاصـــين
الامـــــــريـكـــــــان نــــصـحـــــــوا الحـكـــــــومـــــــة
الـبيـــروفيــة لاسقــاط طــائــرة،تحـــولت
من طائرة تحمل المخدرات الى طائرة

تقل مبشرين امريكيين.
لكــن مقـــالـــة هـيـــرالـــد مـيـــامـي الـتـي
استـشهــد بهـــا لتــوجـيه اتهــامه ذكــرت
فـقــــط [ان المـقــــــــاولـــين ســــــــاعــــــــدوا
باستهداف الطائرة عن طريق الخطأ
] وفي الحقيقـة فان المـقاولين طـلبوا
من المقـاتلــة البيـروفيـة ايقـاف اطلاق
النـار،لكن البيـروفيين اسـقطوهـا على

اية حال.
وكــــــــان يمــكـــن لـلـــمــــــــؤلـف ان يـخــــــــدم
طـــروحـــاته بـصـــورة افــضل لـــو كـــان ذا
طمــوح اقل واقل ايـديـولــوجيــة.فلقـد
غـطى المـؤرخ مسـاحة تـاريخـية واسـعة
مـن دون تـــرتـيـب زمـنـي او تمــــاسك في
الموضـوع.وامضـى كثيـرا من وقـته وهو
يلـوم الــراسمــاليـة علـى مـا يحـدث في
العـــــالـم مـن فــظـــــاعـــــات،ممـــــا يـتـــــرك
انــطـبــــاعــــا بــــان الامــــريـكـــــان اللاتـين
لايـتحـملــون مـســؤوليــة الحــالــة الـتي

آلت اليها المنطقة.
وقـد بين المـؤرخ كـرانـدين وجهــة نظـره
بصـورة نـاجحــة عنـدمــا حصـر نفـسه
لــيـــــــوضـح ان امـــــــريـكـــــــا الـــــــوســــطـــــــى
الـثمـانيـنيـات كـانـت ارضيـة اخـتبـار لمـا

لاجل الديقراطيـة وبيت الحرية جزء
مــن المــــــؤامــــــرة ويـــــــدخل ضــمــن ذلـك
الرئيس السـابق بيل كلنتون لانه [
آمن بــان هيـمنــة اقتـصـاديـات الـسـوق
والعـسكـرتـاريـا الامـريـكيــة همـا الحل
لكـل البلايـا في نـصف الكــرة الارضيـة
الآخـــر ] ونـتـيجـــة لــــذلك فـــان ادارة
كلــنــتـــــون كـــــانـــت مجـــــرد جــــســـــر بــين
الوطنية الجديدة في عهد ريغان وبين
الامـبــريــالـيــة الـثــوريــة لجــورج دبلـيــو

بوش.
وفي سعـيه للـبحـث عن المجــرمين فــان
كـــــرانـــــديــن يـــصـــبح مـــضـللا بـــصـــــورة
واضحـة،او علـى الاقـل يقع في اخطـاء
حـقيـقيـة يـفتــرض بمن يـدرس تــاريخ
امريـكا اللاتيـنية في جـامعة نيـويورك
ان لايـقع فــيهــــا.فـعلــــى سـبــيل المـثــــال
يــصف الجـيــش الـــسلفــــادوري والقلـــة
الحــــــاكــمــــــة بـــــــانهــمــــــا عـــنف مــنــــــاف
للــطبـيعــة. لكـنه يـضـيف [ان الحل
لــتلـك الازمــــة علــــى مــــا يــــرى روبــــرت
وايت الـسفيـر الخـاص لـرونـالـد ريغن
كان منذرا بالشؤم: يجب تدمير البلد
بصـورة كاملة.،وتحطيم الاقتصاد وان
تـكــــون الـبــطــــالــــة ضخـمــــة وان يـتـم "
تــــــطـهــــيـــــــــــر " 300 او 400 أو 500 ألـف
شخــص ].لـكـن المــــؤلـف لايعــطـيـنــــا
تلميحـا عما كانت فكرة السفير الذي
كـــان معـيـنـــا اصلا مـن قـبل الـــرئـيــس
كـــارتـــر عـن هـــذا الـطـــرح.والاســـوأ مـن
ذلـك ان المــــؤرخ لايــــذكــــر ان الــــسفـيــــر
وايـت قـــد ابعـــد بعــد اسـبــوعـين فقـط
ـــــــــــــــــدشـــــــين ريــغـــــــن لمــهـــــــــــــــــامــه ـمـــــــن ت ـ

تأليف: كريغ كراندين 

كـــــــــــــونـــــــــــــدالـــــيـــــــــــــزا رايــــــــــس.. حـــــيـــــــــــــاة امـــــــــــــريـــكـــــيـــــــــــــة
عرض: روبرت داليك
ترجمة: فضيلة يزل

عراق مـحطم". أمـا رايس كـانت تـعرف
أقل مـا ينبغي عن تـاريخ المانيـا ما قبل
وبعـد عام 1945، او انهـا كانت منـجرفة

وراء تفائلٍ كاذبٍ.
سيتـم مقارنة رايـس حتماً بمـستشاري
ــــــة الأمــن الـقــــــومــي ووزراء الخــــــارجــي
الـــســـــابقـين، وبـــشـكل خـــــاص بهـنـــــري
كــيـــــســـنجــــــر. ومـــن خلال الحـكــم مــن
مقــــالــــة بــــومــيلــــر، فــــان رايـــس تـــشــبه
كـيـــســنجــــر فهـي مـنـــســـاقـــة مــن خلال
طمـوحهـا للحصـول علـى مكـانة اعـلى
من كونهـا منساقة وراء الوفاء للوقائع
والأحـداث الــدوليــة. ان ولاء كيــسنجـر
للرئيـس ريتشارد نيـكسون وولاء رايس
لبــوش جعـلاهمــا نــاشـطـين سيــاسـيين
يتملقـان رؤسائهم الخاصـيين بقدر ما
كانـو منفصليـين عن محللي السـياسة
الخـــارجيــة الــذيـن يخــدمــون الـصــالح

الوطني.
أخـيـــراً، ســيفهـم كـتـــاب بـــومـيلـــر لـيــس
فقط علـى انه منـاقشـة لـدور رايس في
ـــــــرات الإدارة في تــــــشــكـــيـل احـــــــدى عـــث
الشـؤون الخـارجيـة لكـن أيضـاً بـوصفه
حكـــايـــة تحـــذيـــريـــة عـن الـفجـــوة بـين
المعــيــنــين في الـــــوظــــــائف الـــــرئـــــاســيـــــة
الــطمــوحـين وانعــدام رغـبتـهم في قــول

الحقيقة للسلطة.
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تــيــنــيــت والمحــــــافـــظــين الجــــــدد بــــــول
وولفـــوتـــز وريـتــشـــارد بـيــــرل ودوغلاس
فـيـث وبــــول بــــريمـيــــر رئـيــــس سلــطــــة
الأئـتلاف المؤقـتة. فـاعادة بـناء مقـدمة
بـــومـيلـــر لـلحـــرب تــصف مــســـاهـمـــات

رايس في القرار.
عنــد بــدايــة الغــزو في آذار 2003، كــانت
رايس في بدايـة 2000، قد نشرت مقالة
عن الشؤون الخـارجية انتقدت بشدة "
الـدافع الأخلاقي لنـشر الـديمقراطـية
الأمــــريـكـيـــــة" لإدارة كلـنـتـــــون، إذ انهــــا
تحــــولـت الـــــى محــــامـي عــــام نـــشـيــط
لإسقـاط صـدام حـسين، الـذي حـاولت
ان تــصــــوره علــــى انه يـنـــوي الحــصـــول
علـى الأسلحــة النـوويــة التـي يمكن ان
تقــوده الــى "إمـطــارهــا" فــوق الــولايــات

المتحدة.
ــــــر: ان "الــبـعــــض مــن ــــــومــيـل كــتــبــت ب
اصـدقـاء رايـس" اصــابهم الـذهــول من
انها بـدت في الواقع تؤمـن بحجة بوش
في الأيام الأخيرة من تنامي الحرب ان
تحريـر العـراق يمكن ان ينـشر الحـرية
في الـــشــــرق الأوســط. "ورايـــس تــــؤمـن
أيــضــــاً" ان مـــــرحلــــة مـــــا بعــــد الحــــرب
ستـشبه الأحتـلال الناجـح لألمانيـا بعد
الحــــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة، وســيكـــون
ممكـنــاً نــشــر بــذور الـــديمقــراطـيــة في
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الـذي سيحـسن بـشكـل مهم سمـعتهمـا
التاريخية.

لـكـن الـــــواضح في هـــــذا الــتقـيـيـم هـــــو
دراسـة اخفـاقـات الـسيـاسـة الخــارجيـة
الـتــي اربكـت رئـــاســـة بـــوش. حـتـــى وان
نجحت رايس والـرئيس في تحقيق نوع
مــن اســتقـــــرار الـــــسلام بــين اســـــرائــيل
وفلـسـطين الـتي راوغـت به كل الإدارات
السـابقـة خلال السـتون سـنة الـسابـقة
ومحاولـة ترويض النظـام الشيوعي في
كـوريـا شمـاليـة. وهـذا يـدعـو للـشك، اذ
ان هذه الـنتائـج كافيـة لتجنب مـا يراه
الجمـيع علــى انه اخفـاقــات للإدارة في
العــراق. ان سجل رايـس هنـا بــوصفهـا
مــــســتــــشـــــارة الأمـــن القـــــومــي ووزيـــــرة
الخـارجية سيـضعف بالتـأكيد مـوقفها
ــــــاريخــي. وقــــــد اخــبــــــر بــــــومـــيلــــــر الــت
دبلـومـاسـي اوربي كـان صـديقـاً لـرايـس
بـــان " رايـس تعــرف جيــداً ان لـم تفعل
شـيئــاً من اجل الـشـرق الأوسـط، "فهي
ســتكـــون العـــراق" )اي سـيـحل بهـــا مـــا

حل بالعراق(.
علــى الــرغـم من ان الجـــزء الأكبـــر من
اللــــوم بـــشــــأن الأخفــــاقــــات في العــــراق
سيقع علـى عاتق بـوش ونائب الـرئيس
دك تـــشـيـنـي ووزيــــر الــــدفــــاع دونــــالــــد
رامسفيلـد ومديـر الأستخبـارات جورج
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معجبة بنشـأتها الغريبـة من الطفولة
في الخمـسيـنيـات حـيث كــانت معـزولـة
عن المجـتمـع بحكـم سيــاســة الـتمـييــز
العـنـصــري في ألـبــامــا حـتــى تــسـنـمهــا
أعلـى المنـاصب التـي لم تصل الـيها أي
أمرأة امـريكيـة ـ افريقـية. لكـن بومـيلر
فـهمـت مكــانــة رايــس في التــاريخ الـتي
سـتعـتمـد كـثيــراً علــى سجلهـا في ادارة
بــــوش. "فخـلال 18شهـــراً امــضــتهـــا في
الأدارة" كـتـبـت بـــــومــيلـــــر عـنـــــد انهـــــاء
الكتاب:" مـازال الوقـت مبكراً لـلتوصل
الــى نتــائج نهــائيـة". وعلـى الـرغـم من
ذلك، وان كـانت بـوميلـر حـذرة بـوعيهـا
الـــذاتـي بــشـــأن الإدلاء بــسـجل رايــس،
فـالكتـاب يقدم معلـومات وافـرة للقراء
لـكي يـضعــوا استـنتـاجــاتهم الخـاصـة.
ان الـسنوات الـست والنصف مـن تاريخ
تعـــــاون بـــــوش ورايــــس كـــــانــت كـــــافــيـــــة
بــالـنــسـبـــة للـمـعلقـين لـيـتـــوصلــوا الــى
ــــــاجــــــات تحلـــيل أشـــمل مــن الاســتــنــت

المؤقتة.
وبـوميلر تقول لـو ان جورج دبليو بوش
ورايــس تمكـنــا مـن تحقـيق الأسـتقــرار
في الــشـــرق الأوسـط بـين الأســـرائلـيـين
والفلـسـطيـنين ووضع نهـايــة لبـرنـامج
كــــــوريــــــا الــــشــمــــــالــيــــــة الــنــــــووي، ذلـك
سـيـمـنحهـمـــا امكــانـيــة إدعــاء الـنجــاح
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كـتبـتهــا بــومـيلـــر لم تـكن رايـس بـطلــة
ولم تـكن وغــدة بل كــانت أمــراة طمـوح
لهـا انجـازاتهـا كمـا لهـا نقـاط ضعفهـا
التي تحـدثت عنهـا. "كـان من الـواضح
جـداً، مـن التحــولات العـديـدة لـرايـس
ان إيـديـولـوجـيتهـا الحقـيقيـة لـم تكن
المـثـــالـيـــة او الــــواقعـيـــة او الـــدفـــاع عـن
معـــاقل الحـــريــــة، بل علـــى الـــرغـم مـن
ذلـك انهـــا كـــانـت تعـــرض مـبـــادئهـــا في
جــمـــيع هـــــذه الأتجـــــاهـــــات" إذ كــتــبــت
بوميلـر " ان إيديـولوجيـتها الحقـيقية

كانت النجاح".
رفــضـت بــــومــيلــــر ان تقــــدم أي احـكــــام
قــاطعـــة عن انجــاز وعـمل رايـس. فـهي

يسلط علـيها الضـوء بعد مـرور الزمن
وتضـاءل اهـميـة نقـاط الحـســاسيـة او
الحـراجـة. لكن اعـادة التنـظيـم المبكـرة
لهــــذه الـــسـجلات تــبقـــــى نقــــاط بــــدء

اساسية لفهم الماضي.
السيـرة التي كـتبتهـا اليـزابيـث بومـيلر
عن كـونــداليـزا رايـس كــانت مـوضـوعـاً
رائعــاً في الصـميـم. فمـراسلــة صحيفـة
نيــويــورك تــايمـــز )اليــزابـيث بــومـيلــر(
التـي غطـت اخبـار الـبيـت الأبيـض من
عام 2001 الـى 2006، اعتمـدت على 10
مقــــــابلات اجــــــرتهــــــا مع رايـــــس و150
ــــــــة مـع اشـخــــــــاص آخــــــــريـــن، مـقــــــــابـل
بــضـمــنهــم؛ بعــض المـــــوظفـين حــــالـين
وسابقين غير معروفين، لإعطاء صورة
واضـحـــــــة عـــن اول امـــــــرأة ســـــــوداء في
ــــــرة ــــــى مـــنــــصـــب وزي ــــــول ــــــة تـــت ــــــدول ال

الخارجية.
مــا يميــز كتـاب بــوميلــر عن الـدراسـات
ـــــــــوش ـــــــــة الأخـــــــــرى عـــن ادارة ب الأولـــي
وممــثلــيهـــا الـــرئـيـــسـيـين هــــو تغـيـّـبهـــا
لإصــبـع الإتهـــــام او الـهجــــــوم العــنــيف
علـى شخـصيـة كتـابهـا. فـالـسيــرة التي
كتبتهـا بوميلـر كانت عـادلة بـشكل ثير
الــــــشــكـــــــوك وهـــــــذا أغـلـــب مـــــــا يمــكـــن
ملاحـظته في أسلـوب معــركتهـا الأنفـة
الــذكــر. في تــرجـمــة حـيــاة رايــس الـتـي
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